
ص 2

نشرية صالون الجزائر الدولي الـ 28 للكتاب، العدد 08، الخميس 06 نوفمبر 2025

08

 ركّّـــزت نـــدوة »الرمـــوز الوطنيـــة فـــي أدب الطفـــل«، التـــي احتضنتهـــا قاعـــة المحاضـــرات الكبـــرى »آســـيا جبـــار«، ضمـــن البرنامـــج 
الثقافـــي المرافـــق لفعاليـــات الطبعـــة الثامنـــة والعشـــرين مـــن المعـــرض الدولـــي للكتـــاب، علـــى الطريقـــة التـــي يتـــم مـــن خلالهـــا 
ــع  ــة بالواقـ ــئلة المتعلّّقـ ــن الأسـ ــةًً مـ ــدوة، جملـ ــت النـ ــال، حيـــث طرحـ ــة للأطفـ ــات الموجّّهـ ــي الكتابـ ــة فـ ــا الوطنيـ ــتحضار رموزنـ اسـ

والطريقـــة التـــي يتـــم بهـــا اســـتحضار هـــذه الرمـــوز ســـواء مـــن خلال الكتابـــة أو عبـــر الوســـائط الحديثـــة

ندوة »الرموز الوطنية في أدب الطفل«:

لابدّّ من  مخاطبة الأطفال 
بأدوات ومعطيات عصرهم
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الدكتورة خيرة بوخاري:

الرموز الوطنية ليست مجالاًً للاستسهال

ّــب    تؤكـــد الكاتبـــة والباحثـــة الدكتـــورة خيـــرة بوخـــاري أنّّ الكتابـــة للطفـــل ليســـت مجـــالًاً مفتوحـــاًً لـــكلّّ مـــن يرغـــب، بـــل مســـؤولية فكريـــة وثقافيـــة تتطل�
وعيـــاًً عميقـــاًً بطبيعـــة المتلقـــي الصغيـــر. وتشـــدّّد علـــى أنّّ الرمـــوز الوطنيـــة ليســـت مـــادة للاستســـهال أو التبســـيط، بـــل يجـــب التعامـــل معهـــا بمـــا 

اًًب أدبـاًًي ـيــوازي ذكاءه يلـيــق بمكانتـهــا ـفــي الوـجــدان الجمـعــي. وـتــرى أنّّ الطـفــل الجزاـئــري ذـيّّك بالفـطــرة ويـســتحق خطاـ

 في مداخلتك الأخيرة، تحدثتِ عن أهمية �	
وحساسية الكتابة للطفل، خاصة عند 

م  تناول الرموز الوطنية. كيف ترين ما يُقدَّ
اليوم للأطفال في هذا الجانب؟

للأســـف، أصبـــح كلّ مـــن هـــبّ ودبّ يكتـــب للطفـــل. 
دور النشـــر لا تملـــك لجـــان قـــراءة متخصّصـــة، والعديـــد 
الفكريـــة  المرجعيـــة  يمتلكـــون  لا  يكتبـــون  ممـــن 
والثقافيـــة الكافيـــة لفهـــم الرمـــوز الوطنيـــة وطريقـــة 

توظيفهـــا فـــي الكتابـــة الموجّهـــة للأطفـــال.

نتمنـــى أن تتصـــدى وزارة الثقافـــة والفنـــون، لمتابعـــة 
م للطفـــل، وضمـــان أن ترتقـــي  المضاميـــن التـــي تُقـــدَّ

النصـــوص إلـــى مســـتوى وعيـــه وثقافتـــه، لأنّ 
ــال  ــا قـ ــرة، كمـ ــي بالفطـ ــري ذكـ ــل الجزائـ الطفـ
ابـــن باديـــس »الطينـــة الجزائريـــة طينـــة علـــم 

علـــى  قـــادر  الطفـــل  هـــذا  وذكاء«. 
وإن  حتـــى  المعلومـــة  اســـتيعاب 

كانـــت معقـــدة، لكـــن المســـؤولية 
الكتّـــاب  نحـــن  علينـــا  تقـــع 

والمربـــون فـــي الارتقـــاء 
لا  إليـــه  بخطابنـــا 

العكـــس.

حدثينا عن مشروعك »مدينة القراءة« �	
الذي تقدّمتِ به لوزارة التربية؟

المتميـــز  القـــارئ  وحقيبـــة  القـــراءة  مدينـــة  مشـــروع 
ـــة التـــي نظّمهـــا  ـــام فـــي المســـابقة الوطني فـــازا قبـــل أي
المعهـــد الوطنـــي للبحـــث فـــي التربيـــة بعنـــوان »تربيـــة 
أب شـــالنج 2025«، قدّمنـــا مـــن خـــال هـــذا المشـــروع 
إســـتراتيجية تهـــدف إلـــى تحفيـــز الطفـــل علـــى القـــراءة 
الابتدائـــي،  التعليميـــة،  المراحـــل  مختلـــف  فـــي 
البرنامـــج  هـــذا  مـــن  والغايـــة  والثانـــوي،  المتوســـط 
هـــي بنـــاء شـــخصية الطفـــل القائـــد فـــي المســـتقبل، 
الإنســـان  بنـــاء  أي  الطيـــار   المهنـــدس،  الطبيـــب، 

القـــادر علـــى الإبـــداع والعطـــاء لوطنـــه. الجزائـــري 

وهل هناك نية لتبنّي هذا المشروع رسمياً؟�	

»اقـــرأ  إطـــار جمعيـــة  فـــي  طُبّـــق ميدانيـــاً  المشـــروع 
وارتـــقِ«، ضمـــن البطولـــة الوطنيـــة للقـــارئ المتميـــزّ 
التـــي تُنظـــم ســـنوياً ويشـــارك فيهـــا أطفـــال مـــن كل 
ـــا نســـخة مـــن  ـــه، وقدّمن ـــات الوطـــن وأثبـــت فعاليت ولاي
هـــذا المشـــروع إلـــى وزارة التربيـــة الوطنيـــة وأخـــرى إلـــى 
وزارة الثقافـــة، ونأمـــل أن يتـــم تبنّيـــه رســـمياً، كمـــا كان 
لنـــا مشـــاركة متميـــزة مـــع وزيـــرة الثقافـــة الدكتـــورة 
الموجـــه  القرائـــي  البرنامـــج  فـــي  دودة  بـــن  مليكـــة 
للأطفـــال حيـــث عرضنـــا نموذجـــاً مـــن حقيبـــة القـــارئ 
المتميـــز فـــي إطـــار مشـــروع تحـــدي القـــراءة الصيفـــي.

يشارك الأطفال الجزائريون سنوياً في مسابقة �	
»تحدي القراءة العربي« ويتألقون فيها. كيف 

ه  تقرئين هذا في ظل الانتقادات التي تُوجَّ
للمدرسة الجزائرية في 

علاقتها بالقراءة؟

ـــاً  ـــاً حقيقي ـــاءً جزائري هـــذا دليـــل واضـــح علـــى أنّ هنـــاك بن
وراء هـــذا النجـــاح. الطفـــل الـــذي يســـطع نجمـــه فـــي 
مســـابقات عربيـــة أو دوليـــة هـــو نتـــاج أســـرة ومدرســـة 
جزائريتين..صحيـــح أنّ هنـــاك نقائـــص يجـــب تداركهـــا، 
لكـــن بالمقابـــل هنـــاك مبـــادرات ومجهـــودات كبيـــرة 
وطيبـــة تبـــذل فـــي هـــذا الميـــدان وتســـتحق الإشـــادة..

ــة.  ــروّج للعدميـ ــي تـ ــوداوية التـ ــرة السـ ــا أرفـــض النظـ أنـ
الطفـــل الجزائـــري يقـــرأ، وهـــو ذكـــي ومبـــدع، فقـــط 

ــه. ــه ويوجّهـ ــن يرافقـ ــاج إلـــى مـ يحتـ

تحدثتِ أيضاً عن أهمية استثمار التطبيقات �	
الذكية في مجال القراءة، خصوصاً عند 

توظيف الرموز الوطنية. كيف ذلك؟

بالفعـــل، وفّرنـــا مـــن خـــال مشـــروعنا تطبيقـــاً إلكترونيـــاً 
موجّهـــا للأطفـــال بعنـــوان »اقـــرأ معنـــا«، وهـــي مبـــادرة 

رقميـــة تهـــدف إلـــى تقريـــب الكتـــاب مـــن الطفـــل

بالـــذكاء  يتحـــدث  »الكتـــاب  فكـــرة  أطلقنـــا  كمـــا 
الكتـــب  تحويـــل  علـــى  نعمـــل  حيـــث  الاصطناعـــي«، 
يعـــزّز  بمـــا  وصـــورة،  بصـــوت  تفاعلـــي  محتـــوى  إلـــى 
ــب  ــن يجـ ــوص لكـ ــه للنصـ ــق فهمـ ــل ويعمّـ ــال الطفـ خيـ
الحـــذر فـــي هـــذا الجانـــب، مـــن حيـــث مـــا يطـــرح فـــي 
هـــذه التطبيقـــات، خاصـــة إذا كانـــت لـــه علاقـــة بالرمـــوز 
الوطنيـــة التـــي نؤكـــد أنهـــا خـــط أحمـــر، ويجـــب التعامـــل 
ــم الرقمـــي. ــؤولية حتـــى فـــي العالـ ــذر ومسـ ــا بحـ معهـ

ندوة »الرموز الوطنية في أدب الطفل« 

لابدّّ من  مخاطبة الأطفال بأدوات ومعطيات 
عصرهم

نشّّـــط النـــدوة الدكتـــور ســـعيد بـــن زرقـــة، وجمعـــت 
يحيـــى  ســـعيد  والدكتـــور  بوخـــاري  خيـــرة  الدكتـــورة 

بوـــهون

بدايـــة، توقّّفـــت الدكتـــورة بوخـــاري عنـــد أهـــمّّ العوامـــل 
للرمـــوز  الطفـــل  اســـتيعاب  طريقـــة  فـــي  ـــرة  المؤث�
القيـــم  ترســـيخ  فـــي  الأم  دور  مـــن  بدايـــة  الوطنيـــة، 
الطفـــل،  شـــخصية  بنـــاء  فـــي  والتاريخيـــة  الوطنيـــة 
تقـــع عليهـــا  التـــي  المدرســـية  المرحلـــة  وذلـــك قبـــل 
مســـؤولية كبيـــرة فـــي تنميـــة شـــخصية الطفـــل مـــن 
خلال اســـتحضار البطـــولات الوطنيـــة فـــي الكتابـــات 

التربويـــة والمناهـــج  والبرامـــج 

فـــي  الحـــذر  توخّّـــي  ضـــرورة  إلـــى  المتحدّّثـــة  ودعـــت 
والتطبيقـــات  الاصطناعـــي  الـــذكاء  مـــع  التعامـــل 
ـــة  ـــق بالكتاب التكنولوجيـــة المتقدّّمـــة، خاصـــةًً فيمـــا يتعل�

الوطنـــية بالرـــموز  وعلاقتـــها  للطـــفل  الموجّّـــهة 

كمـــا عـــادت الدكتـــورة خلال مداخلتهـــا إلـــى المشـــروع 
الـــذي طرحتـــه بصفتهـــا رئيســـة جمعيـــة »اقـــرأ وارتـــقِِ« 
ـــة،  ـــوزارة التربي ـــمّّ تقديمـــه ل ـــذي ت ـــاس، وال بســـيدي بلعب
ــال،  ــدى الأطفـ ــراءة لـ ــة القـ ــز دافعيـ ــى تحفيـ ــي إلـ ويرمـ
كمـــا دعـــت إلـــى ضـــرورة الاهتمـــام والعنايـــة بمـــا نقدّّمـــه 
للأطفـــال، لأنّّ طفـــل اليـــوم هـــو رجـــل الغـــد، مشـــدّّدة 
الكتابـــة  حقـــل  فـــي  العامليـــن  انفتـــاح  ضـــرورة  علـــى 
للطفـــل علـــى الوســـائط الأخـــرى غيـــر القصـــة والكتـــاب، 
مثـــل المســـرح، والســـيناريو، والواقـــع المعـــزّّز، مـــن أجـــل 

مخاطــبـة الأطــفـال ــبـأدوات ومعطــيـات عصرــهـم

الطريقـــة  إلـــى  الدكتـــور بوهـــون  مـــن جهتـــه، تطـــرّّق 
التـــي يتـــم مـــن خلالهـــا اســـتحضار الرمـــوز الوطنيـــة فـــي 
الجانـــب  أنّّ  مؤكّّـــدًًا  للأطفـــال،  الموجّّهـــة  الكتابـــات 
التاريخـــي يغلـــب علـــى هـــذه الكتابـــات أكثـــر مـــن الجانـــب 
الأدبـــي والإبداعـــي، ودعـــا  إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي 

التاريـــخ  إلـــى  يحتـــاج  الطفـــل لا  الطريقـــة، لأنّّ  هـــذه 
ــًا إـــلى الإـــبداع والتخيـــيل فحـــسب، ـــبل يحـــتاج أيـضً

فـــي الســـياق نفســـه، قـــال المحاضـــر إنّّ الكاتـــب الـــذي 
يكـــون  أن  يجـــب  الطفـــل  أدب  حقـــل  فـــي  يشـــتغل 
أنّّ  مضيفًًـــا  اللازمـــة،  بالمعلومـــات  وملمًًّـــا  ـــا  متمكّّن�
الإنســـاني  الجانـــب  معرفـــة  إلـــى  بحاجـــة  الأطفـــال 
لرموزهـــم الوطنيـــة، كمـــا دعـــا إلـــى الالتفـــات إلـــى حقـــب 
تاريخيـــة أخـــرى خـــارج الثـــورة التحريريـــة رغـــم أهميتهـــا، 
ــا  ــدّّ إلـــى مـ ــا يمتـ ــر ورموزهـ ــخ الجزائـ ــيرًًا إلـــى أنّّ تاريـ مشـ
قبـــل دخـــول الإسلام إلـــى مـــا بعـــد الاســـتقلال، وهـــي 
الدينيـــة  بالأحـــداث والأســـماء والرمـــوز  حقـــب غنيـــة 

والعلمـــية الـــتي يحـــتاج أطفالـــنا إـــلى معرفتـــها

الانتبـــاه  إلـــى  بوهـــون  دعـــا  مداخلتـــه،  ختـــام  فـــي 
ــا، ومراقبـــة  ــاء »الهويـــة الرقميـــة« لأطفالنـ ــة بنـ لطريقـ
خـــاص  محتـــوى  مـــن  المنصـــات  هـــذه  تقدّّمـــه  مـــا 

بالرمـــوز الوطنيـــة، موضّّحًًـــا أنّّنـــا لا نملـــك حتـــى الآن 
إلـــى  ـــه  ونب� واضحـــة،  اســـتراتيجية  الجانـــب  هـــذا  فـــي 
م بهـــا الرمـــوز  ضـــرورة الاهتمـــام بالطريقـــة التـــي تُُقـــَدَّ
الوطنيـــة للأطفـــال، لأنّّ هـــذه الطريقـــة تســـهم فـــي 
ــة  ــر فـــي طريقـ ـ ، وتؤث� ــتقبالًا ــل مسـ ــاء شـــخصية الطفـ بنـ

تعاطـــيه ـــمع الحـــياة
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المؤرّخّ الأمريكي تود شيبارد في فضاء "فانون":

نواجه استمرارًاً فجًًّا لمنطق نزع الإنسانية 
ـــل مـــن أجـــل  ـــة، ب ـــاب الاحتفـــاء بالرمـــوز أو اســـتعادة لحظـــات النضـــال المضيئ ـــون مـــن ب ـــز فان ـــى أعمـــال فران ـــود شـــيبارد إل لا يعـــود المـــؤرّّخ الأمريكـــي ت
ـــورة  ـــخ الاســـتعمار الفرنســـي والث ـــيّّ للعنـــف التحـــرري. فالمتخصـــص فـــي تاري ـــة أو نب ـــة ثوري ـــون مجـــرّّد أيقون تفكيـــك الأســـطورة التـــي جعلـــت مـــن فان
الجزائريـــة، يصـــر علـــى أن فانـــون كاتـــب للحـــرب قبـــل أن يكـــون فيلســـوفًًا مجـــرّّدًًا، وأن نصوصـــه وُُلـــدت داخـــل ســـياق محـــدّّد، الاحـــتلال، الثـــورة، وانهيـــار 

يــا لــم اـلاســتعماري ـفــي ـشــمال إفريقـ العاـ

وتفكيـــك  الشـــعوب  "اســـتقلال  محاضـــرة  ففـــي 
الهيمنـــة"، المنظمـــة ضمـــن البرنامـــج الفكـــري المرافـــق 
ــي  ــر، فـ ــن عشـ ــاب الثامـ ــي للكتـ ــر الدولـ ــون الجزائـ لصالـ
"فضـــاء البنـــاف"، يـــرى شـــيبارد أنّّ فانـــون قـــد فهـــم 
أو  ـــا  اقتصادي� مشـــروعًًا  ليـــس  الاســـتعمار  أن  مبكـــرًًا 
عســـكريًًا فحســـب، بـــل جهـــاز نفســـي وأخلاقـــي يشـــقّّ 
الإنســـان مـــن الداخـــل. فـــي "بشـــرة ســـوداء، أقنعـــة 
كمســـألة  الهويـــة  عـــن  فانـــون  يكتـــب  لا  بيضـــاء"، 
ثقافيـــة فقـــط، بـــل كجـــرح عميـــق يتركـــه الاســـتعمار 
فـــي  والرغبـــة. فالاســـتعمار،  الجســـد والوعـــي  فـــي 
يحتـــل  بـــل  فقـــط،  الأرض  يحتـــل  لا  المنظـــور،  هـــذا 
نظـــرة الإنســـان إلـــى نفســـه. ومـــن هنـــا يصبـــح التحـــرر، 
كمـــا يقـــرأه شـــيبارد، عمليـــة اســـتعادة للـــذات قبـــل 

الوـــطن اـــستعادة 

لكـــن الأهـــم فـــي قـــراءة شـــيبارد هـــو أنّّ فانـــون لـــم 
يكـــن مجـــرد منظّّـــر للثـــورة، بـــل كان أيضًًـــا أول مـــن نقـــد 
بعـــد الاســـتقلال. ففـــي "معذّّبـــو  الوطنيـــة  الدولـــة 
الأرض"، يحـــذّّر فانـــون مـــن طبقـــة سياســـية صاعـــدة 
ـــر المنطـــق الـــذي بُُنيـــت  ســـتتولى الســـلطة دون أن تغي�
ــة،  ــة، المركزيـ ــتعمارية: البيروقراطيـ ــة الاسـ ــه الدولـ عليـ
ــر،  ــذا التحذيـ ــه. وهـ ــدل خدمتـ ــعب بـ ــي الشـ ــم فـ التحكـ
ــيًًا، بـــل  ــاؤمًًا سياسـ ــيبارد، لـــم يكـــن تشـ ــا يوضـــح شـ كمـ
تشـــخيص لبنيـــة ســـتعيد إنتـــاج الهيمنـــة تحـــت علـــم 

الاـــستقلال الوطـــني

من هنا ينتقل شـــيبارد إلى ما يســـميه النيُُوكولونيالية، 
أي اســـتمرار الاســـتعمار بعـــد الاســـتقلال، لكـــن بـــأدوات 

الجيـــوش،  إلـــى  تحتـــاج  الســـيطرة  تعـــد  لـــم  جديـــدة. 
بـــل أصبحـــت تُُمـــارس عبـــر البرامـــج الاقتصاديـــة غيـــر 
التعليـــم  المعولمـــة،  النخـــب  شـــبكات  المتوازنـــة، 

واللـــغة وإـــعادة كتاـــبة التارـــيخ

زمـــن  فـــي  ـــه  أن� إلـــى  بالإشـــارة  شـــيبارد  ويواصـــل 
العولمـــة، يتداخـــل هـــذا النمـــوذج مـــع النيوليبراليـــة، 
حيـــث تتحـــوّّل الشـــعوب إلـــى "مـــوارد"، والثقافـــات إلـــى 
"علامـــات"، وحقـــوق الإنســـان إلـــى "بضائـــع سياســـية". 
وهنـــا يعـــود صـــوت فانـــون، كمـــا يقـــرؤه شـــيبارد، قـــائلًاً 
ـــر بنيـــة الاقتصـــاد والعلاقـــات الرمزيـــة  "أيّّ تحـــرّّر لا يغي�

يـدة" صـورة جدــ سـتعمار بــ تـاج الاــ سـيعيد إنــ ــ

وعمـــا يحـــدث فـــي غـــزة، يســـتدل شـــيبارد أيضـــا بفانـــون 
لا  الممـــارس  العنـــف  أنّّ  إلـــى  مشـــيرا  فهـــم،  كأداة 
بـــل  الأمـــن،  أو  بالسياســـة  فقـــط  تفســـيره  يمكـــن 
بالعـــودة إلـــى ســـؤال مـــن هـــو الإنســـان ومـــن يحـــق لـــه 
م معانـــاة شـــعبٍٍ كامـــل  الاعتـــراف بإنســـانيته. حيـــن تُُقـــَدَّ
ـــا"، أو حيـــن يصبـــح الدفـــاع  باعتبارهـــا "تفصـــيلًاً جانبي�
ــه  ــا نواجـ ــاءلة، فإننـ ــلّّ مسـ ــاة محـ ــي الحيـ ــق فـ ــن الحـ عـ
ــانية الـــذي تحـــدث  ــزع الإنسـ ــا لمنطـــق نـ ــتمرارًًا فجًًّـ اسـ
عنـــه فانـــون. وقـــال إنّّ مـــا يحـــدث حاليـــا هـــي مـــن 
مظاهـــر الكولونياليـــة الأكثـــر عنفـــا وأضـــاف "العنـــف 
ــا  ــادم، ويمكـــن اســـتحضار مـ الاســـتعماري فاضـــح وصـ
أنّّ  وزاد  الفرنســـي".  الاحـــتلال  الجزائـــر خلال  عاشـــته 
النزعـــة الصهيونيـــة لـــم تولـــد مـــع إســـرائيل ولكـــن مـــع 
النزعـــة الاســـتعمارية لبريطانيـــا وأمريـــكا وفرنســـا. قـــائلا 

"النـــيو كولونيالـــية ـــهي الوـــجه القاـــسي للمحـــتل"

لا يعتبـــر المـــؤرخ الأمريكـــي لحظـــة اســـتقلال الجزائـــر 
ـــا سياســـيًًا فحســـب، بـــل نقطـــة انعطـــاف تاريخيـــة  حدث�
القوميـــة  الـــذات  تشـــكيل  إعـــادة  فـــي  أســـهمت 
"اختـــراع  كتـــاب  صاحـــب  ويـــرى  نفســـها.  الفرنســـية 
الاســـتقلال: الجزائـــر وكيـــف أعـــادت فرنســـا تعريـــف 
نفســـها"، أن الاســـتعمار الفرنســـي فـــي الجزائـــر لـــم 
ـــل كان  ـــة ومســـتعمرة، ب ـــة بيـــن دول يكـــن علاقـــة خارجي
مشـــروعًًا يقـــوم علـــى إدّّعـــاء الإدمـــاج، حيـــث اعتُُبـــرت 
ــك،  ــي. لذلـ ــي الفرنسـ ــراب الوطنـ ــن التـ ــزءًًا مـ ــر جـ الجزائـ
فـــإن انهيـــار هـــذا المشـــروع عـــام 1962 لـــم يكـــن مجـــرد 
ضربـــت  هوياتيـــة  صدمـــة  كان  بـــل  اســـتعمار،  نهايـــة 
البنيـــة العميقـــة للفكـــر الفرنســـي حـــول معنـــى الأمـــة 

والمواطـــنة

الاســـتقلال،  بعـــد  فرنســـا،  أنّّ  إلـــى  الباحـــث  ويشـــير 
ـــل ذاتهـــا،  وجـــدت نفســـها مضطـــرة إلـــى إعـــادة تخي�
متخليـــة عـــن صورتهـــا الإمبراطوريـــة لصالـــح تعريـــف 
قومـــي ضيـــق يقـــوم علـــى هويـــة أوروبيـــة – بيضـــاء. 
نهايـــة  يعنـــي  لا  شـــيبارد،  حســـب  التحـــوّّل،  هـــذا 
الهيمنـــة، بـــل تحولهـــا مـــن فضـــاء عســـكري خارجـــي 
إلـــى فضـــاء اجتماعـــي وثقافـــي داخلـــي، يتجسّّـــد فـــي 
داخـــل  العربـــي  تمثـــيلات  وفـــي  الهجـــرة،  سياســـات 

الفرنـــسي المتخـــيل 

ويُُســـلّّط شِِـــبارد الضـــوء كذلـــك علـــى البعـــد الجســـدي 
"الجنـــس،  كتابـــه  فـــي  خاصـــة  للهيمنـــة،  والثقافـــي 
فرنســـا، والرجـــال العـــرب )1962-1979("، إذ يكشـــف 
كيـــف أصبحـــت صـــورة الرجـــل العربـــي بعـــد الاســـتقلال 
الثقافـــة  فـــي  والإغـــراء  الخطـــر  بمعانـــي  محمّّلـــة 
ــينما إلـــى الصحافـــة وصـــوالًا إلـــى  ــية، مـــن السـ الفرنسـ
الخطـــاب السياســـي. فالهيمنـــة، وفـــق هـــذا التحليـــل، 
لا تُُمـــارََس فقـــط عبـــر الـــسلاح أو القانـــون، بـــل أيضًًـــا 

عـــبر تمـــثيلات الجـــسد والخـــيال واللـــغة
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منصّّة »ضيافة النّصّوص الفلسفيّةّ الغربيّةّ في الثّقّافة العربيّةّ المعاصرة«

تشكيل مفاهيم جديدة حول الذّّات ، الوجود 
والمجتمع

مغيـــث،  وأنـــور  محجـــوب  محمّّـــد  الأســـتاذان  أثـــار 
النّّصـــوص  »ضيافـــة  منصّّـــة  فـــي  مداخلتهمـــا،  خلال 
ـــة المعاصـــرة«،  ـــة فـــي الثّّقافـــة العربي� الفلســـفيّّة الغربي�
بفضـــاء فلســـطين »غسّّـــان كنفانـــي«، مســـألة تأثيـــر 
ـــة  ـــة بشـــكل عميـــق فـــي الثّّقافـــة العربي� النّّصـــوص الغربي�
المعاصـــرة، حيث أوضـــح الدّّكتـــور محجـــوب، المترجـــم 
النّّصـــوص،  تلـــك  أنّّ  الفلســـفة،  فـــي  والمختـــصّّ 
ـــذّّات  ـــدة حـــول ال ســـاهمت فـــي تشـــكيل مفاهيـــم جدي
والوجـــود والمجتمـــع، خاصّّـــةًً فـــي ســـياق التّّفاعـــل مـــع 
الحداثـــة ومـــا بعـــد الحداثـــة، وكشـــف أنّّ هـــذا التّّأثيـــر 
أدّّى إلـــى تحـــوّّل فـــي العقـــل العربـــيّّ، بالانتقـــال مـــن 
ـــى النّّمـــوذج المـــادّّيّّ  ـــديّّ إل النّّمـــوذج المعرفـــيّّ التّّوحي
ـــا  ـــيّّ، مـــا أثـــار جـــدلا فكري� المســـتلهم مـــن العقـــل الأوروب�
ـــة،  ـــة الغربي� ـــة والتّّحـــرّّر مـــن الهيمنـــة الثّّقافي� حـــول التّّبعي�
ـــر، لـــم يكـــن مجـــرّّد امتصـــاص،  مشـــيرا إلـــى أنّّ هـــذا التّّأثي
بـــل تفاعـــل نقـــديّّ وتجـــاوز، وحـــاول المفكّّـــرون العـــرب 
ـــة متميـــزة  اســـتيعاب هـــذه المفاهيـــم لبنـــاء رؤيـــة فكري�
تتماشـــى مـــع واقعهـــم التّّاريخـــيّّ والاجتماعيّّ. وقـــال 
بترجمـــة  تكـــون  لا  الحديثـــة  الفلســـفة  ترجمـــة  إنّّ 

الكلـــمات، ولا بـــعدم الوـــعي بمفـــهوم الرّّاـــهن

مغيـــث،  أنـــور  المصـــريّّ  الدّّكتـــور  اعتبـــر  جهتـــه،  مـــن 
أنّّ مثـــل هـــذه المنصّّـــات، هـــي فرصـــة لطـــرح أمورنـــا 
ـــا دلالات  المشـــتركة، رغـــم أنّّ الموضـــوع يحمـــل ضمني�
الاســـتغراب، حيـــث أنّّ النّّصـــوص القادمـــة إلينـــا مـــن 

الغـــرب، تبقـــى دخيلـــة علـــى ثقافتنـــا، وقـــد لا تطـــرح 
الفلســـفة  تصبـــح  هنـــا  ومـــن  العصـــر،  هـــذا  مســـائل 
ّــه يجـــب أن نهتـــمّّ بالمشـــكلات الرّّاهنـــة.  مؤشّّـــرا علـــى أن�
ـــة لا يمكـــن  لكـــنّّ اســـتحضار النّّصـــوص الفلســـفيّّة الغربي�
ـــة عميـــاء ولا استســـهالا، بـــل بالعكـــس،  أن يكـــون تبعي�
هـــو جهـــد طويـــل ومتراكـــم وكبيـــر يحتـــاج إلـــى ترجمـــة، 
مـــن  مخـــاوف  هنـــاك  المقابـــل،  فـــي  ـــه  أن� وأوضـــح 
ـــة، حيـــث ينظـــر إلـــى المشـــروع الغربـــيّّ  ـــة الثّّقافي� التّّبعي�

كأداة للهيمنـــة والغـــزو الفكـــريّّ، يهـــدف إلـــى تحقيـــق 
ـــه  ـــى بعـــد انتهـــاء الاســـتعمار.، مضيفـــا أن� ـــة حت� التّّبعي�
ــفيّّة  ــع النّّصـــوص الفلسـ ــر التّّفاعـــل مـ رغـــم ذلـــك، يعتبـ
ـــة جـــزءا لا يتجـــزّّأ مـــن مســـيرة التّّفكيـــر العربـــيّّ  الغربي�
ـــر الخطـــاب الفكـــريّّ  المعاصـــر، حيـــث ســـاهم فـــي تطوي

ــّل والنّّـــقاش والثّّقاـــيّّف، وفـــتح آفاـــقا جدـــيدة للتّّأـمّ

أستاذ الفلسفة التوّنسيّ محمّد محجوب:

لا يمكن تكوين اشكاليات دون ابتداء صفري
ما مدى تأثير الفلسفة الغربيّة في �	

التّوجّه الثّقافيّ للمواطن العربيّ؟

هـــي تأثيـــرات مختلفـــة ومتفاوتـــة، فقـــد تكـــون عـــن 
الجـــدل،  عـــن طريـــق  أو  والنّقـــل  الاســـتيعاب  طريـــق 
لأنّ مـــا تقولـــه الفلســـفة الغربيّـــة ليـــس دائمـــا بديهيّـــا 
ومقبـــولا، إذ بـــدأت تظهـــر مجـــادلات فلســـفيّة، مـــا 

تجعـــل التّأثيـــر متفاوتـــا حســـب طبيعـــة التّلقّـــي.

كيف يمكن للفرد العربيّ أن يكون مفكّرا �	
مستقلّّا عمّا يستهلكه من أفكار مستوردة؟

أعتقـــد أنّّ هـــذا الأمـــر موكـــول إلـــى المفكّّـــر العربـــيّّ مـــن 
ـــه ينبغـــي عليـــه أن يســـتأنف الأســـئلة بإعـــادة  جهـــة، لأن�
ـــا مـــن الصّّفـــر، وهـــذا مـــا أســـمّّيه الابتـــداء  طرحهـــا جذري�
ـــد دون مســـبّّقات. فلا  ـــداء مـــن جدي الصّّفـــريّّ، أي الابت
يمكـــن للمفكّّـــر العربـــيّّ أن يكـــوّّن إشـــكاليّّاته الفلســـفيّّة 
إذا  إالّا  العالـــم،  منهـــا  مـــن  انطلاقـــا  يخاطـــب  التـــي 

سـبقة سـتأنف دون أــحـكام مــ اــ

ما هو منظورك للفلسفة المعاصرة؟�	

ســـعيدة  نهايـــات  لإيجـــاد  فنّـــا  ليســـت  الفلســـفة 
للحكايـــات الحزينـــة، بـــل هـــي فـــنّ الاضطـــاع بالحيـــاة، 
حيـــث تســـعى إلـــى إيجـــاد المعقوليّـــة واســـتدراج مـــا 
يقـــع ضمـــن منطـــق الفكـــر، وتعتبـــر وعيـــا عقليّـــا يتطابـــق 
ــوف ليـــس  ــا أنّ الفيلسـ ــا.  كمـ ــا تامـ ــم تطابقـ ــع العالـ مـ
مجـــرّد شـــخص يفكّـــر، بـــل هـــو مـــن يؤصّـــل مقـــولات 
ويبـــدع نظريّـــات، ويوظّـــف طاقـــة العقـــل فـــي إبـــراز 
الحقيقـــة وصياغـــة مفاهيـــم تفصـــح عـــن حـــدود العالـــم 

وآفاقـــه.
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ندوة »قضية الصحراء الغربية.. مقارنة مستمر« 

الثقافة سلاح في حرب السرديات 
فتحـــت نـــدوة »الصحـــراء الغربيـــة.. مقاومـــة مســـتمرة« النقـــاش حـــول المقاومـــة الثقافيـــة الصحراويـــة وأشـــكالها وتاريخهـــا، خاصـــة أهميتهـــا فـــي 

الدــفـاع ــعـن الــسـردية الصحراوــيـة ــفـي مواجــهـة الــسـردية المغربــيـة الــتـي تــحـاول القــفـز عــلـى التارــيـخ والجغرافــيـا

الصحفيـــة  الكاتبـــة  أكـــدت  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
التـــي  النـــدوة  فـــي  باهيـــة،  المعلومـــة  الصحراويـــة 
نظمـــت بفضـــاء روح البنـــاف »فرانـــز فانـــون« بصالـــون 
الجزائـــر الدولـــي للكتـــاب، أن حالـــة اللجـــوء مفروضـــة 
المغربـــي  الاحتـــال  الصحـــراوي، لأن  الشـــعب  علـــى 
طـــرد هـــذا الشـــعب مـــن ارضـــه، والمـــاذ كان مخيمـــات 
اللجـــوء بتنـــدوف حيـــث فعـــل المقاومـــة كبيـــر امـــن 
خـــال الصمـــود ضـــد ظـــروف المنفـــى، وتقـــول »ليـــس 
ــه  ــذا بحـــد ذاتـ مـــن الســـهل أن تنفـــى مـــن وطنـــك وهـ
مقاومـــة وصمـــود، وأن تعيـــش فـــي ظـــروف قاهـــرة 
ــج الاحتـــال«. ــن نتائـ ــة مـ ــا نتيجـ ــاة، وكلهـ ــع المعانـ ومـ

أضافـــت المتدخلـــة أن الشـــعب الصحـــراوي معـــروف 
اجـــل  مـــن  النضـــال  فـــي  مســـتمر  وهـــو  بصمـــوده، 
الصحراوييـــن  أن  إلـــى  وأشـــارت  أرضـــه،  إلـــى  العـــودة 
عدالـــة  مـــن  ومقاومتهـــم  صمودهـــم  يســـتمدون 
قضيـــة  لـــك  أن  تؤمـــن  »عندمـــا  قائلـــة  قضيتهـــم، 
عادلـــة فأنـــت بـــكل تأكيـــد تضـــع هدفـــا لـــك، وبالنســـبة 
مـــن  الـــذي  الاســـتقلال،  هـــو  الصحـــراوي  للشـــعب 
أجلـــه يقـــاوم الشـــعب الصحـــراوي ويعيـــش علـــى أمـــل 

أرـــضه« إـــلى  الـــعودة 

القـــادر  عبـــد  الجزائـــري  الدكتـــور  يـــرى  جهتـــه،  مـــن 
والعلاقـــات  السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  ســـوفي 
الدوليـــة ومهتـــم بقضيـــة الصحـــراء الغربيـــة، أنُُ أفضـــل 
مثـــال يقتـــدى بـــه فـــي طـــرق المقاومـــة والكفـــاح هـــو 
كفـــاح ونضـــال الجزائرييـــن، الـــذي جمـــع بيـــن العمـــل 
المســـلح فـــي الميـــدان وكذلـــك التعريـــف بالقضيـــة 
الجزائريـــة خـــارج الوطـــن، وهـــذا مـــا تقـــوم بـــه الصحـــراء 
الغربيـــة، ومـــا يجـــب أن تؤكـــد عليـــه ســـواء كان فـــي 
القـــارة الافريقيـــة أو فـــي كل المحطـــات العالميـــة، مـــن 
خلال إدراج فضـــاءات ثقافيـــة فـــي إطـــار التبـــادل مـــع 

الصديـــقة اـــلدول 

مـــع  المغربيـــة،  الســـردية  أن  إلـــى  الدكتـــور  أشـــار 
الأســـف، ارتبطـــت بالإعـــام العالمـــي الـــذي يدعمهـــا. 
كمـــا يؤكـــد أن أول مظاهـــر المقاومـــة فـــي افريقيـــا 
النضـــال  ولحقـــه  والأدبـــي  الثقافـــي  بالنضـــال  ارتبـــط 
الإعلامـــي، ومنطلقاتـــه الحفـــاظ علـــى الهويـــة وهـــذا 
فهـــي  الصحراويـــة،  المـــرأة  بـــه  قامـــت  مهـــم  دور 
المدرســـة، والحافظـــة علـــى الهويـــة مـــن خـــال صـــون 
العـــادات والتقاليـــد ومختلـــف أوجـــه التـــراث المـــادي 

المقـــاوم. الأدب  وكـــذا  المـــادي  وغيـــر 

الصحراويـــة  الثقافـــة  بـــوزارة  التـــراث  فـــي  المختصـــة 
جانبهـــا  مـــن  تحدثـــت  ســـالم،  محمـــد  بـــادي  ســـمية 
عـــن المـــوروث الثقافـــي الـــذي يجمـــع مـــن الأمهـــات، 
وقالـــت إن المـــرأة هـــي القامـــوس الحـــيّ، مضيفـــة ان 
الشـــعب الصحـــراوي يعانـــي مـــن غيـــاب الكثيـــر مـــن 
الســـرديات حـــول الكثيـــر مـــن المـــوروث الثقافـــي وحتـــى 
الادبـــي، وأكـــدت أنّ النضـــال الثقافـــي رافـــق النضـــال 
ــى  ــي أولـ ــة هـ ــة، وكانـــت الاغنيـ ــذ البدايـ ــي منـ السياسـ
العـــودة  تشـــجيع  عبـــر  الثقافيـــة،  المقاومـــة  أشـــكال 

للمخيمـــات ومواجهـــة صعوبـــة العيـــش.

هـــذا  يجمعـــون  الصحراوييـــن  أن  المتدخلـــة  أضافـــت 
التـــراث لأنـــه يشـــكل بنيـــة هوياتيـــة، وقالـــت »هنـــاك 
ـــا  ـــر منتجـــة ثقافي حديـــث يقـــول إن الصحراوييـــن بيئـــة غي
وعالـــة علـــى غيرنـــا، فنحـــن نحـــاول أن نثبـــت اصالتنـــا 
فـــي هـــذا المجتمـــع«، مشـــيرة الـــى ان هنـــاك حربـــا 
مقصـــودة علـــى الهويـــة الصحراويـــة، بعـــد مـــا فشـــلت 
المحـــاولات السياســـية، وهنـــاك تعويـــل علـــى أن هـــذه 
الأجيـــال تنســـى مـــن أيـــن أتـــت، فيكـــون مـــن الســـهل 
طمـــس هويتهـــا وتاريخهـــا وبالتالـــي غســـل الادمغـــة 

وملـــئ الاذهـــان بســـرديات جديـــدة. 

باحـــث  لحســـن  مـــولاي  مولـــود  محمـــد  يعتقـــد 
أنّ  الغربيـــة  الصحـــراء  فـــي  والتـــراث  بالتاريـــخ  ومهتـــم 
لأن  الحـــدث،  وليـــدة  ليســـت  الثقافيـــة  المقاومـــة 

الشـــعب الصحـــراوي منـــذ 1884 عانـــى مـــن الاســـتعمار 
الاســـباني وقبلـــه كان هنـــاك الاســـتعمار البرتغالـــي منـــذ 
1444، وبالتالـــي واجـــه الصحراويـــون خمســـة قـــرون 
مـــن محاولـــة طمـــس هويتهـــم، ولا يزالـــون يحافظـــون 

علـــى مميـــزات هويتهـــم وعاداتهـــم وتقاليدهـــم. 

يؤكـــد محمـــد مولـــود مـــولاي لحســـن أنـــه لمـــا فشـــل 
ــن  ــراوي عـ ــان الصحـ ــود الانسـ ــاء وجـ ــي إنهـ ــرب فـ المغـ
طريـــق القتـــل، وفشـــل دبلوماســـيا، ســـارع الـــى اقتنـــاء 
الجـــوار  دول  كل  مـــن  الصحـــراوي  المـــادي  التـــراث 
علـــى  وللحفـــاظ  المغربيـــة،  المـــدن  داخـــل  وحصـــره 
تراثهـــا، ســـارعت الدولـــة الصحراويـــة إلـــى رفـــع تقاريـــر 
للثقافـــة  والتشـــويه  النهـــب  لعمليـــات  واســـتنكارات 
المغـــرب  ارض  فـــي  الموجـــود  الصحـــراوي  والتـــراث 
الجيـــل  وتربيـــة  ثقافيـــة  مهرجانـــات  بإنشـــاء  وقامـــت 
ولـــم  الصحـــراوي،  المجتمـــع  تـــراث  علـــى  الجديـــد 
او  الصحراويـــة  الهويـــة  طمـــس  المغـــرب  يســـتطع 

الصحـــراوي. التـــراث 

اعتبـــر الكاتـــب الســـيد حمـــدي يحظيـــه فـــي تدخلـــه أنُ 
حـــرب الســـرديات، اليـــوم، اقـــوى مـــن الحـــرب العســـكرية 
وهـــي حـــرب المصطلحـــات والتضليـــل، مشـــيرا إلـــى أن 
ـــن فـــي هـــذا الحـــرب، فالمغـــرب  ـــر متكافئي ـــن غي الطرفي
يقـــود الحـــرب بـــكل ترســـانته الإعلاميـــة مـــع حلفائـــه 
وأموالـــه والمســـاعدات التـــي تغـــدق عليـــه والطـــرف 
الصحـــراوي بإمكانياتـــه المحـــدودة، فالمغـــرب اشـــترى 
فـــي  الغربيـــة  الصحـــراء  تذكـــر  الا  فمثـــا  شـــيء  كل 
المشـــرق، وممنـــوع ذكـــر قضيـــة الصحـــراء الغربيـــة فـــي 
الكثيـــر مـــن الـــدول الافريقيـــة وفـــي فرنســـا،  ليؤكـــد 
فـــي الاخيـــر أن الصحراوييـــن يحاولـــون المقاومـــة والـــرد 
علـــى هـــذه الســـردية المغربيـــة بالإمكانيـــات القليلـــة، 
ومـــع الوقـــت، ســـتفضح الســـردية المغربيـــة الدينيـــة 

ــا علـــى الأكاذيـــب.  كلهـ

المختصّة في التراث الصحراوي، سمية بادي محمد سالم:

الساحة الثقافية هي أخصب 
فضاءات النضال

ما هو دور المرأة الصحراوية في مقاومة �	
والنضال ضد الاحتلال المغربي؟

عـــن  مختلفـــة  نضـــالات  خاضـــت  الصحراويـــة  المـــرأة 
المعركـــة  ســـاحات  فـــي  يناضـــل  فالرجـــل  الرجـــل، 
والقتـــال، بينمـــا المـــرأة الصحراويـــة تناضـــل فـــي ســـاحات 
المعركـــة وخارجهـــا، لأنّهـــا منـــوط بهـــا تنشـــئة الأجيـــال 
علـــى حـــب الوطـــن والنضـــال والكفـــاح، فـــي المخيـــم 
هـــي مـــن كانـــت تُـــدرس وتُعالـــج وتســـير المخيمـــات، 
المـــرأة الصحراويـــة اليـــوم موجـــودة فـــي كل مناحـــي 
الحيـــاة فـــي السياســـة، ســـفيرات ورئيســـات بلديـــات 
ودوائـــر يقمـــن بعمـــل جبـــار مـــن تنشـــئة الأجيـــال ودعـــم 
ســـاحة القتـــال، تشـــجيع الناشـــئة علـــى الاســـتمرار، ولا 
ـــر مـــن  تثقـــل علـــى كاهـــل الرجـــل حيـــث تخلـــت علـــى كثي
جماليـــات الحيـــاة كامـــرأة وأنثـــى، لتوفـــر الجـــوّ للرجـــل 
مـــن أجـــل الاســـتمرار فـــي نضالـــه وكفاحـــه. هنـــاك نســـاء 
ناضلـــن كثيـــرا فـــي السياســـة فـــي الداخـــل والخـــارج، 
حـــق  علـــى  يرافعـــن  حقوقيـــات  المخيمـــات  داخـــل 
مـــن  كان  السياســـي  النضـــال  الصحـــراوي،  الشـــعب 
أخصـــب المياديـــن التـــي بـــرزت فيـــه المـــرأة الصحراويـــة.

تعملين في مجال الثقافة، برأيك ما أهميتها �	
في التعريف بالقضية الصحراوية للعالم؟

النضـــال،  ســـاحات  أخصـــب  هـــي  الثقافيـــة  الســـاحة 
لأنّهـــا تســـتقطب كلّ أطيـــاف المجتمـــع بـــكلّ تنوّعاتـــه، 
الثقافـــة تخاطـــب جميـــع فئـــات الشـــعب علـــى اختـــاف 
توجّهاتهـــم،  اختـــاف  وعلـــى  ذهنياتهـــم  مســـتوى 
نحـــن نخـــوض فيهـــا نضـــالا كبيـــرا بالقلـــم، بالقصيـــدة، 
وبالروايـــة، وبالقصـــة لأنـــه واجـــب الكاتـــب ان يوصـــل 
رســـالته إلـــى ثقافـــات أخـــرى، أن يخاطـــب مســـتويات 
ــه.  ــا لـ ــا مـ ــرح لهـ ــا أو يشـ ــن لهـ ــه يبيّـ ــرى لعلّـ ــة أخـ فكريـ

داخـــل  نخوضـــه  الثقافـــي  النضـــال  مـــن  نـــوع  هنـــاك 
المجتمـــع، لأن العـــدو دائمـــا يحـــاول طمـــس الهويـــة 
الصحراويـــة وإلحـــاق معالـــم الصحـــراء الغربيـــة والثقافـــة 
منـــه،  جـــزء  أنّهـــا  أســـاس  علـــى  بثقافتـــه،  الصحراويـــة 
ــراث حتـــى لا  ــذا التـ ــاول ان نحفـــظ هـ ــا نحـ فنحـــن دائمـ
يندثـــر، ونوصلـــه إلـــى الأجيـــال، ونحافـــظ عليـــه مـــن خـــال 
جمعـــه مـــن منابعـــه الاصليـــة مـــن الأمهـــات والأبـــاء، 
ـــز الثقافـــة الصحراويـــة  حتـــى يبقـــى دائمـــا هنـــاك مـــا يميّ

ويؤصـــل لهـــا ويميزهـــا علـــى الثقافـــة المغربيـــة.

بالنسبة للتراث وهو جزء من الهوية، ما هي �	
الخطوات التي اتّّخذها الشعب الصحراوي 

ودولته للحفاظ على التراث الصحراوي؟

مـــا يهـــدّّد الهويـــة ليـــس فقـــط حكـــرا علـــى الشـــعب 
الصحـــراوي، لكـــن علـــى كلّّ الشـــعوب فـــي ظـــل انتشـــار 
ــتقرة  ــا وعلـــى الأقـــل هـــذه الشـــعوب مسـ التكنولوجيـ
وتـــدرك أساســـا قيمتهـــا الثقافيـــة فمـــا بالـــك بشـــعب 
ــة  ــن الأهميـ ــات، ومـ ــع الجبهـ ــى جميـ ــل علـ ــل يقاتـ محتـ
ـــزه، نحـــن  أن يكـــون متشـــبعا بثقافتـــه وأصولـــه ومـــا يمي�
نعمـــل فـــي وزارة الثقافـــة علـــى هـــذا المجـــال فـــي 
المـــدارس، اســـتطعنا مؤخـــرا أن ندرجـــه فـــي الجانـــب 
تعّّـــرف  تـــدرس بشـــكل اســـبوعي  التعليمـــي كحصـــة 
ـــة،  ـــاه مـــن مصـــادره الاصلي ـــراث الصحـــراوي، وجمعن بالت
ـــة اللهجـــة الحســـانية.  كمـــا نهتـــم ايضـــا باللغـــة مـــن ناحي

هل هناك تعاون بين وزارتي �	
الجزائرية والصحراوية ؟

تدعـــم وزارة الثقافـــة الجزائريـــة منـــذ ســـنوات طويلـــة 
القطـــاع الثقافـــي فـــي الجمهوريـــة العربيـــة الصحراويـــة 
النضـــال  يتوقـــف فقـــط علـــى  الجزائـــري لا  الدعـــم   ،
هنـــاك مســـاندة فعليـــة  بـــل  الكلمـــة،  او  السياســـي 
وهنـــاك نتائـــج ملموســـة لهـــذا الدعـــم، ونتكلـــم مـــثلا 
ــاركات  ــا مشـ تحديـــدا عـــن الكتـــاب، فقبـــل ان تكـــون لنـ
فـــي صالـــون الكتـــاب الدولـــي كان الكاتـــب الصحـــراوي 
يكتـــب فقـــط للقـــارئ الصحـــراوي، ليـــس هنـــاك قنـــوات 
ــاركتنا  ــن خلال مشـ ــن مـ ــه، لكـ ــل كتبـ ــا يوصـ ــن خلالهـ مـ
القـــارئ  تعـــرّّف  الكتـــاب،  صالـــون  فـــي  المســـتمرة 
عليـــه  تعـــرف  الصحـــراوي،  الكاتـــب  علـــى  الجزائـــري 
أيضـــا القـــارئ العربـــي مـــن خلال دور النشـــر الجزائريـــة 
التـــي تصـــدر كتبـــه وتشـــارك بهـــا، مـــن هنـــا هـــذه القنـــاة 
ســـاعدت الكاتـــب الصحـــراوي علـــى أن ينـــوّّع مصـــادر 
الكتابـــة، لـــم يعـــد يهتـــم فقـــط بالسياســـة ولـــم يعـــد 
يوجـــه خطابـــه للداخـــل فقـــط، بـــل للآخـــر أيضـــا، وتنوعـــت 
العناويـــن، هنـــاك ادب الســـجون، ادب الطفـــل، الآداب 
ــا فـــي جانـــب  ــر والسياســـة. هنـــاك أيضـ العامـــة، والفكـ

الموـــسيقى والـــسينما وإـــعادة المـــسرح

المســـرح  تقويـــة  علـــى  الجزائريـــة  الدولـــة  عملـــت 
الآخـــر  يخاطـــب  لأنـــه  جـــدا  مهـــم  وهـــو  المحتـــرف 
ويســـاعد علـــى إيصـــال القضيـــة الصحراويـــة. كمـــا أنّّ 
المحلـــي  الكتـــاب  دعمـــت  الجزائريـــة  الثقافـــة  وزارة 
المخيـــمات ـــفي  مكتـــبات  انـــشاء  ـــفي  وـــساعدت 
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فـــي إطـــار فعاليـــات الـــدورة الثامنـــة والعشـــرين لصالـــون الجزائـــر الدولـــي للكتـــاب، احتضـــن فضـــاء فلســـطين »غســـان كنفانـــي«، نـــدوة فكريـــة بعنـــوان 
»راهـــن الشـــعر العربـــي المعاصـــر«، جمعـــت أســـماء بـــارزة مـــن المشـــهد الشـــعري والنقـــدي العربـــي، تناولـــت بالتحليـــل تحـــولات القصيـــدة العربيـــة فـــي 

زـمــن الرقمـنــة والانفـتــاح، وـمــا تعيـشــه ـمــن ـجــدل بـيــن الحرـيــة والتـشــتت، بـيــن الأصاـلــة والتجرـيــب

ــوب،  ــامح محجـ ــاعر سـ ــة الشـ ــدوة بمداخلـ ــت النـ افتُتحـ
رئيـــس بيـــت الشـــعر المصـــري، الـــذي قـــدّم قـــراءة نقديـــة 
جريئـــة فـــي المشـــهد الشـــعري العربـــي الراهـــن، واصفًـــا 
إيـــاه بأنـــه »راهـــن ومرتهـــن«، قائـــاً إنّ تقييـــم الحالـــة 
بفضـــل  وضوحـــاً  أكثـــر  الماضـــي  فـــي  كان  الشـــعرية 
الظواهـــر  تؤطـــر  كانـــت  التـــي  والصحـــف  الدوريـــات 
الأدبيـــة، غيـــر أنّ المشـــهد اليـــوم صـــار أكثـــر تعقيـــداً 
بســـبب غيـــاب المعاييـــر وتحكّـــم الفرديـــة المطلقـــة فـــي 

النشـــر والتلقـــي.

التـــي  التاريخيـــة  التصنيفـــات  أنّّ  إلـــى  أشـــار محجـــوب 
أضـــرت  طويلـــة  لســـنوات  الشـــعري  النقـــد  رافقـــت 
التجـــارب  مـــن  فـ«كثيـــر  للنـــص،  الفنـــي  بالجانـــب 
شـــعراء  أو  الصعاليـــك  شـــعراء  مثـــل  المهمشـــة، 
للســـلطة  الامتثـــال  بســـبب  إقصاؤهـــا  تـــم  الثـــورات، 
الدينيـــة والسياســـية التـــي لـــم تكـــن بريئـــة مـــن توجيـــه 
ــورة  ــاف أنّّ ثـ ــه. وأضـ ــد قولـ الـــذوق الأدبـــي«، علـــى حـ
المركزيـــات  ســـطوة  ألغـــت  والاتصـــال  المعلومـــات 
ـــة، ومنحـــت الشـــاعر حريـــة مطلقـــة فـــي النشـــر  التقليدي
بـــه،  خاصـــة  منصـــات  عبـــر  الجمهـــور  إلـــى  والوصـــول 
لكنّّهـــا فـــي الوقـــت نفســـه »أســـقطت الشـــعر فـــي يـــد 
جماعـــة مـــن النمـــل الأبيـــض«،  فـــي إشـــارة إلـــى غيـــاب 
المعاييـــر النقديـــة الجـــادة، وتفشـــي النشـــر الســـهل عبـــر 

الرقمـــية الوـــسائط 

ــراً  ــز الشـــعر، معتبـ توقـــف محجـــوب عنـــد ظاهـــرة جوائـ
أنّ بعضهـــا فقـــد مصداقيتـــه وتحـــول إلـــى أداة بيـــد 
ماضويـــة  تُكـــرّس  وراديكاليـــة«،  »رجعيـــة  أنظمـــة 

ثقافيـــة، قائـــاً »بعـــض المواضيـــع لا تليـــق بـــأن تكـــون 
شـــعرية ». لجوائـــز  موضوعـــاً 

مـــن جهتهـــا، قدّمـــت البروفيســـور خيـــرة حمـــر العيـــن، 
مداخلـــة  وهـــران،  بجامعـــة  المعاصـــر  النقـــد  أســـتاذة 
تحليليـــة تناولـــت فيهـــا الفـــرق بيـــن الكتابـــة الشـــعرية 
هـــي  الأخيـــرة  أن  معتبـــرة  الشـــعرية،  والحساســـية 
»الجـــدوى التـــي لا تنطفـــئ فـــي الشـــعر«. وقالـــت إن 
الشـــعر، منـــذ العصـــر الجاهلـــي إلـــى العصـــر الرقمـــي، 
مـــرّ بتحـــولات فكريـــة ومجتمعيـــة عميقـــة جعلـــت مـــن 
الضـــروري إعـــادة النظـــر فـــي المفهـــوم ذاتـــه »لقـــد 
أرهـــق الخطـــاب الشـــعري بالنظريـــات، وصـــار الســـؤال 

ـــوم هـــو: مـــا المقاييـــس التـــي نحكـــم بهـــا  الجوهـــري الي
علـــى الشـــعر؟«.

وأضافـــت حمـــر العيـــن أن المشـــهد الشـــعري الراهـــن 
ينقســـم بيـــن شـــعراء المنابـــر وشـــعراء الجوائـــز مـــن جهـــة، 
وكتـــاب القصيـــدة الحـــرة والنثريـــة مـــن جهـــة أخـــرى، 
مشـــيرة إلـــى أنّ فئـــة مـــن الشـــباب أحدثـــت تحـــوّلات 
شـــكلية وجماليـــة جديـــدة تتطلـــب نقـــداً جـــاداً يواكبهـــا. 
وختمـــت مداخلتهـــا بالتأكيـــد علـــى أنّ الشـــعر »يجـــب أن 
يكـــون نبـــوءة وشـــعلة لا تنطفـــئ، تشـــارك فـــي الإجابـــة 

عـــن مصيرنـــا«.

أمـــا الشـــاعرة العُمانيـــة بدريـــة البـــدري، فاختـــارت مقاربـــة 
الشـــعر؟«،  نكتـــب  »لمـــاذا  عنـــوان  تحـــت  إنســـانية 
معتبـــرة أن الشـــعراء »بشـــر أكثـــر حساســـية مـــن غيرهـــم، 
يكتبـــون لأنهـــم يشـــعرون أكثـــر«. وتحدثـــت عـــن تجربتهـــا 
فـــي الكتابـــة عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وكيـــف 
بســـبب  حســـاباتها  بإغـــاق  »ميتـــا«  شـــركة  قامـــت 
ــدة  ــطينية، مؤكـ ــة الفلسـ ــة للقضيـ ــوراتها الداعمـ منشـ
أن »الشـــعر لا يكـــون شـــعراً إلا إذا كان إنســـانياً، قـــادراً 

علـــى صناعـــة التغييـــر«.

واختُتمـــت النـــدوة بقـــراءات شـــعرية شـــارك فيهـــا عـــدد 
مـــن الشـــعراء العـــرب، منهـــم عصـــام ســـعدي، بدريـــة 
الأمانـــي،  هـــود  ليبيـــا،  مـــن  شـــيخو  بســـمة  البـــدري، 
أحمـــد مفتـــاح مـــن الأردن، ســـارة حامـــد حـــواس، وخيـــرة 
حمـــر العيـــن، حيـــث توزعـــت النصـــوص بيـــن القصيـــدة 
ــوع  ــدت تنـ ــةٍ جسـ ــي لوحـ ــر، فـ ــدة النثـ ــة وقصيـ الموزونـ
العربيـــة  الشـــعرية  الحساســـيات  وتعـــدد  الأصـــوات 

المعاصـــرة.

رئيس بيت الشعر المصري، سامح محجوب: 

القصيدة ليست نصاًً بل بنية ثقافية كاملة

ـــاب،  ـــر الدولـــي للكت ـــون الجزائ ـــة والعشـــرين لصال ـــدورة الثامن ـــدوة »راهـــن الشـــعر العربـــي المعاصـــر« ضمـــن فعاليـــات ال علـــى هامـــش مشـــاركته فـــي ن
تحـــدّّث الشـــاعر والناقـــد ســـامح محجـــوب، رئيـــس بيـــت الشـــعر المصـــري، فـــي هـــذا الحـــوار عـــن واقـــع الشـــعر العربـــي اليـــوم، وعـــن ضـــرورة إعـــادة 
الاعتبـــار للقصيـــدة باعتبارهـــا عـــملًاً فنيـــاًً خالصـــاًً، بعيـــداًً عـــن ســـلطة الجوائـــز والمصالـــح، كمـــا تطـــرّّق إلـــى دور بيـــوت الشـــعر فـــي تعزيـــز الفعـــل الثقافـــي، 

ثــة بــة الحديـ بــة »الهايـكــو« ـفــي الكتاـ تــه لتجرـ ورؤيـ

في مداخلتكم أشرتم إلى عبث بعض الجوائز �	
الشعرية، كيف يمكننا إصلاح ما أفسدته؟

أن نعـــود أولًاً إلـــى فكـــرة الانتصـــار للفـــن. المطلـــوب أن 
نعيـــد للقصيـــدة مكانتهـــا كبنيـــة فنيـــة خالصـــة، متحـــررة 
ــنّّ  ــعر فـ ــة. الشـ ــة الدعائيـ ــادة والفعاليـ ــات المـ ــن تبعـ مـ
النصـــوص  ـــر  نُُغي� حيـــن  لكـــن  الشـــعوب،  ـــر  يغي� عظيـــم 
فإننـــا  الراعيـــة،  الجهـــة  أو  المانـــح  مقـــاس  لتناســـب 
نرتكـــب خيانـــة فـــي حـــق الجمـــال، ولـــن يغفـــر لنـــا التاريـــخ 

ذــلـك أــبـداًً

قلتم سابقاً إن وظيفة بيت الشعر لا �	
تقتصر على إقامة الندوات، كيف يمكن 

تفعيل دور بيوت الشعر حول العالم؟

خلالهـــا  مـــن  يمكـــن  متكاملـــة  ثقافيـــة  بنيـــة  الشـــعر 
القصيـــدة  نفســـها.  الحيـــاة  الشـــعوب وفهـــم  قـــراءة 
ليســـت نصـــاًً فحســـب، بـــل حالـــة ثقافيـــة أكبـــر مـــن مجـــرد 
كلمـــات تُُلقـــى فـــوق منصـــة. مـــن هـــذا المنطلـــق، فـــإن 
بـــل  فقـــط،  للإنشـــاد  أماكـــن  ليســـت  الشـــعر  بيـــوت 
مؤسســـات ينبغـــي أن تعمـــل علـــى تفعيـــل الكتابـــة فـــي 
حـــدّّ ذاتهـــا، ورعايـــة الإبـــداع والنقـــد والتوثيـــق، وبنـــاء 

صلات حقيقـــية بـــين المبدعـــين والجمـــهور

لدينا بيت شعر في الجزائر، ما رأيكم في �	
آفاق التعاون مع نظيره المصري؟

الشـــعر  بيـــت  مـــع  التعـــاون  ويشـــرّّفني  يســـعدني 
الجزائـــري العريـــق، فبيننـــا مشـــترك ثقافـــي وإنســـاني 

كبيـــر، وتاريـــخ طويـــل مـــن التفاعـــل والإبـــداع. الشـــعر 
الهـــمّّ  فـــي  يشـــترك  والجزائـــر  مصـــر  فـــي  العربـــي 
الجمالـــي نفســـه، وفـــي الإيمـــان العميـــق بـــأن الكلمـــة 
تتوسّّـــع  أن  وأتمنـــى  والتغييـــر،  الفعـــل  علـــى  قـــادرة 
والتبـــادل  النشـــر،  مجـــالات  فـــي  التعـــاون  مبـــادرات 

المـــشتركة الفعالـــيات  وتنظـــيم  الثقاـــفي، 

ما رأيكم في قصيدة الهايكو التي �	
انتشرت مؤخراًً في العالم العربي؟

الشـــعر ليـــس نوعـــاًً واحـــداًً، بـــل مـــرآة واســـعة تتســـع 
لأشـــكال كثيـــرة مـــن الكتابـــة. والتجريـــب مـــن روح الفـــن، 
لذلـــك أرى أنّّ »الهايكـــو« يمثـــل تجربـــة جماليـــة مهمـــة 
ـــل، شـــرط أن يتـــم تأصيلهـــا  تســـتحق الاهتمـــام والتقب�
نقديـــاًً فيمـــا بعـــد، حتـــى لا تبقـــى ظاهـــرة عابـــرة. الشـــعر 
فـــي جوهـــره بحـــث دائـــم عـــن الشـــكل الأكثـــر صفـــاءًً 
للتعبيـــر عـــن الإنســـان، والهايكـــو أحـــد هـــذه الأشـــكال 

الممكــنـة
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ندوة »الرواية وسؤال الفكر«، كتاب يؤكّدّون:

السرد فضاءٌٌ لمساءلة الذات والواقع
ـــدوة  ـــة، حيـــث جمعـــت الن ـــه بالرواي ـــن ناقشـــوا ســـؤال الفكـــر وعلاقت ـــن الذي ـــاب والروائيي ـــة مـــن الكت� ـــار« ثُُل� ـــرى »آســـيا جب ـــدوات الكب احتضنـــت قاعـــة الن
ـــإدارة بلقاســـم  ـــون مـــن إســـبانيا، ب ـــدرو موري ـــب أليخان ـــي مـــن الســـعودية، والكات ـــر، الناقـــد معجـــب العدوان ـــد الوهـــاب عيســـاوي مـــن الجزائ ـــي عب الروائ

عيـســاني

تمحـــورت النـــدوة حـــول علاقـــة الروايـــة بالفكـــر، حيـــث 
مـــن خلفيـــة  العدوانـــي  الســـعودي معجـــب  انطلـــق 
ــادةً إلـــى الروايـــة، خاصـــة فـــي  ـــه عـ ــام الـــذي يُوجَّ الاتهـ
العالـــم العربـــي، علـــى أنّهـــا مجـــرّد حكايـــة أو حكايـــات لا 

علاقـــة لهـــا بالفكـــر.

ــي أن  ــل روائـ ــن لأيّّ عمـ ــه لا يمكـ ــي أنـ ــح العدوانـ أوضـ
يكـــون خـــارج ســـؤال الفكـــر، إذ  أنّّ لـــكل عمـــل روائـــي 
ــتويات  ــا. وربـــط بيـــن مسـ ــكار ينطلـــق منهـ ــرة أو أفـ فكـ
والفكريـــة  المعرفيـــة  وخلفياتهـــم  والمتلقيـــن  القـــراء 
والدينيـــة، والمعنـــى الـــذي يضفيـــه كلٌٌّ منهـــم علـــى 
البنـــاء  كان  كلمـــا  رأيـــه،  وحســـب  الروائيـــة.  الأعمـــال 
الروائـــي مُُحكمًًـــا، كانـــت علاقـــة العمـــل بالفكـــر أقـــوى 

وأكـــثر متاـــنة

نفـــس الفكـــرة طرحهـــا الروائـــي عبـــد الوهـــاب عيســـاوي، 
الـــذي يـــرى أنـــه لا يوجـــد عمـــل روائـــي مـــن دون ســـؤال، 
حيـــث قـــدم المتحـــدث أمثلـــة مـــن الأدب العالمـــي، 
مثـــل أعمـــال ســـاراماغو التـــي اعتبرهـــا أكثـــر مـــن مجـــرد 

ســـرد، بـــل أعمـــال تطـــرح الأســـئلة الكبـــرى.

»الديـــوان  فـــي  تجربتـــه  مـــن  عيســـاوي  انطلـــق 
الاســـبرطي« التـــي طـــرح مـــن خلالهـــا مجموعـــة مـــن 
التـــي تمحـــورت حـــول  الأســـئلة الفكريـــة والمعرفيـــة 
نظرتنـــا إلـــى الآخـــر، ونظـــرة الآخـــر إلينـــا، وطبيعـــة بنيـــة 
التفكيـــر لـــدى الجزائـــري فـــي فتـــرة زمنيـــة تقـــع بيـــن 
مرحلتيـــن تاريخيتيـــن مختلفتيـــن، كمـــا تناولـــت الروايـــة 
علاقـــة الجزائـــري بالديـــن، وكيفيـــة تعبيـــره عنـــه داخـــل 
وبالآخـــر  بالسياســـة  علاقتـــه  وكذلـــك  المجتمـــع، 

عمومًـــا.

يـــرى عيســـاوي أنّ الروايـــة لا تقـــدّم إجابـــات، بـــل تطـــرح 
الأســـئلة، ولهـــذا تتعـــدد مصـــادر القـــراءة التاريخيـــة فـــي 
العمـــل الروائـــي. فالمهـــم فـــي الروايـــة، حســـبه، ليـــس 
الحكايـــة فـــي حـــدّ ذاتهـــا، لأنهـــا مجـــرد رافـــد، بـــل الأهـــم 
الأســـئلة  طـــرح  فـــي  وطريقتـــه  الكاتـــب  قـــدرة  هـــو 

ــا. ــتغال عليهـ والاشـ

مـــن جهتـــه، يـــرى الكاتـــب الإســـباني أليخانـــدرو موريـــون 
تُعـــادِل الفكـــرة، وأن وقـــع الكلمـــة فـــي  أن الكلمـــة 

ــرة. ــة الفكـ ــدّد مكانـ ــع يحـ المجتمـ

فالكتابـــة ليســـت حيّـــزًا منغلقًـــا علـــى ذاتـــه، بـــل هـــي 
الآخـــر  مـــع  العيـــش  للكاتـــب  يتيـــح  مفتـــوح  فضـــاء 
الجغرافـــي  المحيـــط  ذلـــك  فـــي  بمـــا  ومخاطبتـــه، 

لطبيعـــي. وا

انطلـــق موريـــون مـــن تجربتـــه ككاتـــب وُلِـــد فـــي جزيـــرة 
أســـئلته  خلالهـــا  مـــن  لتتبلـــور  البحـــر،  علـــى  مطلّـــة 
الروائيـــة التـــي تـــدور حـــول الطبيعـــة. فـــالأدب بالنســـبة 
لـــه صيـــرورة حياتيـــة تطـــرح الأســـئلة وتقتـــرح الإجابـــات 

لتســـتفزّ القـــارئ.

ــة  ــن والقاعـ ــن المحاضريـ ــا بيـ ــا ثريـ النـــدوة عرفـــت نقاشـ
التـــي أثـــارت عـــددا مـــن الأســـئلة التـــي تمحـــورت حـــول 
ــي  ــري فـ ــور الفكـ ــي إلـــى الحضـ ــرة كل روائـ ــة ونظـ تجربـ
الأعمـــال الروائيـــة وانتهـــت جميعهـــا الـــى التأكيـــد أن 
فضـــاءٌ  بـــل  للتســـلية،  حكايـــة  مجـــرد  ليســـت  الروايـــة 
وأنّ  والواقـــع،  الـــذات  والســـؤال ومســـاءلة  للتفكيـــر 
ــري  ــا الفكـ ــن فـــي عمقهـ ــة تكمـ ــة الحقيقيـ ــوة الروايـ قـ

قبـــل جمالهـــا الســـردي.

الكاتب الاسباني اليخاندور موريون:

أتطلع لأعرف أكثر عن الرواية الجزائرية
 تأسّـــف الكاتـــب الاســـباني اليخانـــدور موريـــون لعـــدم معرفتـــه الشـــيء الكثيـــر عـــن الروايـــة الجزائريـــة، رغـــم العلاقـــات التاريخيـــة والثقافيـــة العميقـــة 
بيـــن الجزائـــر اســـبانيا، كمـــا أبـــدى اهتمامـــه بمـــا وقـــف عليـــه فـــي أول زيـــارة لـــه الـــى الجزائـــر مـــن اختلافـــات مؤكّـــدا أنّ هـــذه الزيـــارة شـــكّلت لـــه »صدمـــة 

ثقافيـــة وحضاريـــة« لكـــن منحتـــه أجنحـــة ورؤيـــة لفهـــم الاختلافـــات التـــي وقـــف عليهـــا.

في أول زيارة لك إلى الجزائر، �	
ما هو انطباعك عنها؟

فـــي أول زيـــارة لـــي إلـــى الجزائـــر كان علـــَيَّ أن أفهـــم 
ــاكل  ــم والمشـ ــوء الفهـ ــات وسـ ــباب بعـــض الصراعـ أسـ
ـــا، فالنظـــرة إلـــى الصـــراع تختلـــف مـــن  التـــي قـــد تواجهن
بلـــد إلـــى آخـــر، لكـــن يمكننـــا أن نصـــل إلـــى مجموعـــة مـــن 

النتائـــج والاســـتنتاجات التـــي توحّّـــد رؤيتنـــا، وتســـاعدنا 
ــى  ــتوى أعلـ ــى المسـ ــات إلـ ــول النزاعـ ـــب وصـ ــى تجن� علـ

وأكــبـر

بالنســـبة لـــي كانـــت زيارتـــي إلـــى الجزائـــر صدمـــة ثقافيـــة 
وحضاريـــة، رغـــم قـــرب المســـافة بيـــن الجزائـــر وإســـبانيا. 
العـــادات والديـــن،  فـــي  اختلافـــات واضحـــة  فهنـــاك 

وقـــد اكتشـــفت ذلـــك فـــي يـــوم واحـــد فقـــط عندمـــا 
تجوّّلـــت فـــي شـــوارع المدينـــة، ففهمـــت الكثيـــر مـــن 

ــا،  ــودة بيننـ ــوارق الموجـ الفـ

هـــذا  فـــإنّّ  عنكـــم،  مختلفًًـــا  إســـبانيًًا  بصفتـــي  لكـــن، 
يمنحنـــي أجنحـــة ورؤيـــة أعمـــق لأفهـــم مـــا هـــو مختلـــف 
وبالتالـــي  يعـــرف،  لا  ـــه  لأن� يكتـــب  فالإنســـان  عنـــي. 
فالرغبـــة فـــي الفهـــم هـــي التـــي تدفعـــه إلـــى الكتابـــة 
ـــفي ـــحد ذاتـــها. نـــحن نكـــتب لأنـــنا نـــحاول أن نفـــهم

هل لك علاقة بالأدب الجزائري؟ �	
وهل قرأت مثلا لكتّّاب جزائريين؟

الروائيـــة  الأعمـــال  مـــن  العديـــد  إلينـــا  وصلـــت  لقـــد 
المترجمـــة مـــن مختلـــف الـــدول العربيـــة، لكـــن للأســـف 
ــر. فنحـــن لا نعـــرف  ــر مـــن الجزائـ ــا الكثيـ ليـــس مـــن بينهـ
الجزائريـــة  الروايـــة  خاصـــة  الأدب،  هـــذا  عـــن  الكثيـــر 

الإـــسبانية إـــلى  المترجـــمة 

ماذا يمكن أن نفعل لتجاوز �	
هذه القطيعة الأدبية؟  

ــا مثـــل هـــذه  ــام بهـ ــور التـــي يمكـــن القيـ مـــن بيـــن الأمـ
ـــاب  بكت� يلتقـــوا  أن  للإســـبان  تتيـــح  التـــي  النـــدوات، 
وروائييـــن جزائرييـــن ويســـمعوا منهـــم مباشـــرة. كمـــا 
إســـبانيا  إلـــى  جزائرييـــن  ـــاب  كت� دعـــوة  أيضًًـــا  يمكـــن 
نمـــدّّ  وهكـــذا  الأدبـــي،  بإنتاجهـــم  الإســـبان  ليُُعرّّفـــوا 

بينـــن الجـــسور 

بالنسبة للرواية العربية، يُقال إنها ترتبط �	
كثيرًًا بالشعر. فهل الرواية الإسبانية لها 

نفس العلاقة بالشعر أم بالفكر؟ 

فتخاطـــب  الروايـــة  أمـــا  المشـــاعر،  يخاطـــب  الشـــعر   
العـــقل ـــعادةًً 

النـــاس  كل  ليـــس  مـــثلا،  اللاتينيـــة  أمريـــكا  وفـــي 
مثقفـــون بالمعنـــى الأكاديمـــي، لذلـــك يُُعـــدّّ الشـــعر 
جـــزءًًا مـــن المـــوروث الإنســـاني الـــذي تنقلـــه المـــرأة 
أن  مـــثلا  بإمكانـــه  شـــخص  كل  ليـــس  الأغانـــي.  عبـــر 
ــر  ــيا ماركيـــز«، لكـــن الجميـــع يتذكّّـ ــرأ »غابرييـــل غارسـ يقـ

الأم تغنيـــها  كاـــنت  الـــتي  القصـــيدة  أو  الأغنـــية 
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بين البرلمان، السّّلطة التّنّفيذيّةّ والمؤسّّسات الدّّستوريّةّ الأخرى

مبدأ الفصل بين السّّلطات أساس التّّكامل 
المؤسّّساتيّّ

ّــة  ـــة حـــول »التّّكامـــل المؤسّّســـاتيّّ بيـــن البرلمـــان والسّّـــلطة التّّنفيذي� ـــار«، أمـــس الأربعـــاء، نـــدوة برلماني� احتضنـــت قاعـــة المحاضـــرات الكبـــرى »آســـيا جب�
والمؤسّّســـات الدّّســـتوريّّة الأخـــرى«، مـــن تنظيـــم البرلمـــان الجزائـــريّّ بغرفتيـــه، فـــي إطـــار المشـــاركة فـــي الطّّبعـــة الثّّامنـــة والعشـــرين مـــن صالـــون 

تــاب. يّّل للكـ ئــر الدّّوـ الجزاـ

أنّ  علـــى  المشـــاركون  أجمـــع  الصّـــدد،  هـــذا  فـــي 
مبـــدأ الفصـــل بيـــن السّـــلطات أســـاس التّكامـــل بيـــن 
البرلمـــان والحكومـــة، وأنّ التّكامـــل المؤسّســـيّ بيـــن 
البرلمـــان الجزائـــريّ والسّـــلطة التّنفيذيّـــة والمؤسّســـات 
فـــي  محوريّـــا  موضوعـــا  يعـــدّ  الأخـــرى،  الدّســـتوريّة 
النّظـــام السّياســـيّ الجزائـــريّ، حيـــث يركّـــز الدّســـتور علـــى 
مبـــدأ الفصـــل بيـــن السّـــلطات كأســـاس لضمـــان التّـــوازن 
والتّنســـيق بيـــن الصّلاحيّـــات المســـندة إلـــى كلّ جهـــة.

إلـــى ذلـــك، ركّّـــز نائـــب رئيـــس مجلـــس الأمّّة، مـــراد لكحل، 
ـــة بيـــن البرلمـــان  فـــي مداخلتـــه علـــى العلاقـــة الوظيفي�
والحكومـــة، بحديثـــه عـــن علاقـــة التّّفاعـــل والتّّكامـــل 
بينهمـــا، مـــن خلال الوظيفـــة التّّشـــريعيّّة، والوظيفـــة 
ـــة، والتّّنســـيق والتّّعـــاون المؤسّّســـاتيّّ، مـــع إبـــراز  الرّّقابي�

ـّـة ــفـي العمليــّـة الدّّيمقراطيــّـة. دور مجــلـس الأـمّ

الوطنـــيّّ،  الشّّـــعبيّّ  بالمجلـــس  النّّائـــب  تنـــاول  كمـــا 
البرلمـــان  بيـــن  التّّكامـــل  أوجـــه  حـــدّّاد،  بـــن  هشـــام 
والحكومـــة فـــي إطـــار مبـــدأ الفصـــل بيـــن السّّـــلطات 
المـــؤدّّي إلـــى التّّكامـــل الوظيفـــيّّ. وتمحـــورت مداخلـــة 
المســـتقبل،  لجبهـــة  ـــة  البرلماني� المجموعـــة  رئيـــس 
عصـــام نشـــمة، حـــول التّّعـــاون بيـــن مؤسّّســـات الدّّولـــة 
الانســـجام  إلـــى  إضافـــة  الرّّاشـــد،  للحكـــم  كشـــكل 

الدّّوـــلة أداء  ـــفي  والتّّكاـــمل  المؤسّّـــيّّس 

ـــن عيســـى مســـألة دور البرلمـــان،  ـــر النّائـــب أحمـــد ب  ليثي
ـــه انحصـــر علـــى الاســـتعلام دون ممارســـة  حيـــث أقـــرّ أنّ
خليفاتـــي  كمـــال  السّـــيناتور  طـــرح  فيمـــا  التّحقيـــق، 
البرلمانيّـــة ضمـــن  الدّبلوماســـيّة  دور  تعزيـــز  موضـــوع 
السّياســـة الخارجيّـــة للجزائـــر. واختتـــم النّائـــب عبـــد القـــادر 
برّيـــش النّقـــاش بتوضيـــح رســـالة البرلمـــان فـــي الانفتـــاح 
وتحفيـــز  التّشـــريع  ثقافـــة  ونشـــر  المجتمـــع  علـــى 
الشّـــباب علـــى اكتشـــاف البرلمـــان حتّـــى يتولّـــد لديهـــم 

دافـــع التّرشّـــح.

قدّّم كتابه الجديد بفضاء »اونال«، محمد خوجة:

الذكاء الاصطناعي يبسط نفوذه على حياتنا
قـــدّم الدكتـــور محمـــد خوجـــة كتابـــه الجديـــد »الـــذكاء 
الاقتصـــاد  فـــي  التحويليـــة  وقدراتـــه  الاصطناعـــي 
«، الصـــادر عـــن دار »الأمـــة«،  والسياسة و	
بجنـــاح المنظمـــة الوطنيـــة لناشـــري الكتـــب »أونـــال«، 
حيـــث تحـــدّث عـــن التحـــوّلات الكبـــرى التـــي يقودهـــا 
المعاصـــر، معتبـــرًا  العالـــم  فـــي  الـــذكاء الاصطناعـــي 
أنـــه لـــم يعـــد مجـــرّد أداة مســـاعدة، بـــل أصبـــح قـــوّة 
ــع  ــاد والمجتمـ ــح الاقتصـ ــكيل ملامـ ــد تشـ ــاملة تعيـ شـ

والسياســـة.

بثبـــات  يخطـــو  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أنّّ  خوجـــة  يـــرى 
نحـــو الهيمنـــة علـــى مجـــالات الحيـــاة خلال العقديـــن 
علـــى  مســـبوقة  غيـــر  قـــدرة  يمتلـــك  إذ  القادميـــن، 
وســـرعة  بدقـــة  القـــرارات  واتّّخـــاذ  البيانـــات  معالجـــة 
تتجـــاوز القـــدرات البشـــرية. ويثيـــر هـــذا التحـــوّّل، فـــي 
نظـــره، مزيجًًـــا مـــن الحماســـة والقلـــق؛ فبينمـــا يعـــد 
تحديـــات  أيضًًـــا  يطـــرح  للتطـــوّّر،  هائلـــة  بإمكانـــات 

عميـــقة وإنـــسانية  أخلاقـــية 

فـــي الاقتصـــاد، يبـــرز المؤلّـــف دور الـــذكاء الاصطناعـــي 
ــاءة الإنتاجيـــة، ودعـــم الابتـــكار وريـــادة  فـــي رفـــع الكفـ
ـــر التحليـــل التنبـــؤي، مـــا يتيـــح للمؤسّســـات  الأعمـــال عب
فـــي  أمـــا  الســـوق.  تحـــوّلات  مـــع  الســـريع  التكيّـــف 
بأنّـــه  الاصطناعـــي  الـــذكاء  خوجـــة  فيصـــف  الطـــب، 
يقـــود ثـــورة فـــي التشـــخيص والعـــاج بفضـــل دقتـــه 
علـــى  التأكيـــد  مـــع  الطبيـــة،  البيانـــات  تحليـــل  فـــي 

أهميـــة الشـــراكة بيـــن الأطبـــاء والمبرمجيـــن لضمـــان 
الجديـــدة للتقنيـــات  الأخلاقـــي  الاســـتخدام 

ــدّث  ــح المتحـ ــكري، يوضّـ ــال الأمنـــي والعسـ فـــي المجـ
أنظمـــة  فـــي  ركيـــزة  أصبـــح  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أنّ 
بالتهديـــدات  التنبـــؤ  خـــال  مـــن  الحديثـــة،  الدفـــاع 
ــادة  ــة القيـ ــر أنظمـ ــة وتطويـ ــات الميدانيـ ــل البيانـ وتحليـ
مـــا  الافتراضـــي  التدريـــب  إلـــى  وصـــولًًا  والســـيطرة، 
يجعلـــه عنصـــرًا حاســـمًا فـــي بنـــاء الحـــروب الذكيـــة. 

أمـــا فـــي السياســـة والحكـــم، فتوقّـــف خوجـــة عنـــد 
مـــن  محـــذرًا  الخوارزميـــة”،  »الديمقراطيـــة  مفهـــوم 
تراجـــع الرقابـــة البشـــرية لصالـــح الخوارزميـــات، ومـــا يترتـــب 

عـــن ذلـــك مـــن مخاطـــر تتعلـــق بالتحيـــز والشـــفافية 
والمســـاءلة، داعيًـــا إلـــى وضـــع أطـــر حوكمـــة صارمـــة 
التكنولوجـــي وحمايـــة  التطـــوّر  بيـــن  التـــوازن  لضمـــان 

الإنســـان.

أكّـــد الدكتـــور خوجـــة خـــال اســـتعراضه لمختلـــف فصـــول 
كتابـــه أنّ الـــذكاء الاصطناعـــي لا ينبغـــي أن يُنظـــر إليـــه 
مضاعفـــة  فـــي  كشـــريك  بـــل  للإنســـان،  كمنافـــس 
قدراتـــه الإبداعيـــة والعقليـــة. فالمســـتقبل، فـــي رأيـــه، 
ســـيكون ثمـــرة تفاعـــل بيـــن العقـــل البشـــري والعقـــل 
الرقمـــي، يعيـــد تعريـــف مفاهيـــم العمـــل والمســـؤولية 

فـــي عصـــر التحـــوّل الذكـــي.

عميد جامع الجزائر في رحاب الصالون
المأمـــون  محمّـــد  الســـيّد  الجزائـــر،  جامـــع  عميـــد  زار 
القاســـمي الحســـني، أمـــس الأربعـــاء، المعـــرض الدولـــي 
الســـيد  المعـــرض  محافـــظ  رفقـــة  بالجزائـــر،  للكتـــاب 
ـــارة عـــدداً مـــن أجنحـــة  محمـــد إقـــرب، وقـــد شـــملت الزي
المؤسّســـات الثقافيـــة والدينيـــة ودور النشـــر الوطنيـــة 
ـــارز. ـــة المشـــاركة فـــي هـــذا الحـــدث الثقافـــي الب والعربي

حيـــث  الجزائـــر،  جامـــع  جنـــاح  عنـــد  العميـــد  توقّّـــف 
ــى  ــرف علـ ــي أشـ ــدة التـ ــدارات الجديـ ــع علـــى الإصـ اطّّلـ
مبديـــاًً  الأولـــى،  العلميـــة  مراحلهـــا  فـــي  مراجعتهـــا 
ارتياحـــه لمـــا بلغتـــه مـــن نضـــج معرفـــي وجـــودة فـــي 
ـــر عـــن رؤيـــة الجامـــع فـــي  أنّّهـــا تعب� الإخـــراج، معتبـــراًً 
تقديـــم مضمـــون علمـــي رصيـــن بصياغـــة راقيـــة تراعـــي 

والجـــمال اـــلذوق 

المفكّّريـــن  مـــن  عـــدد  حضـــور  الزيـــارة  كمـــا صادفـــت 
والضيـــوف المشـــاركين فـــي فعاليـــات المعـــرض، حيـــث 
ـــر«، الحديـــث حـــول  ـــد »جامـــع الجزائ ـــادل معهـــم عمي تب
الـــدور المعرفـــي والتنويـــري الـــذي يضطلـــع بـــه جامـــع 
الجزائـــر، مؤكّّـــداًً أنّّ الكتـــاب هـــو أداة لترســـيخ الوعـــي 
ــيادة  ــز السـ ــي تعزيـ ــي فـ ــر أساسـ ــان، وعنصـ وروح الإيمـ

مـة يـة للأــ الثقافــ

فـــي تصريـــح خـــصّ بـــه وســـائل الإعـــام الوطنيـــة، أوضـــح 
عميـــد جامـــع الجزائـــر أنّ المشـــاركة فـــي المعـــرض تأتـــي 
فـــي إطـــار تأكيـــد رســـالة الجامـــع القائمـــة علـــى الربـــط 
بيـــن العبـــادة والعلـــم، وبيـــن الخطـــاب الدينـــي والفكـــر 
ــة  ــارة حضاريـ ــه منـ ــل منـ ــا يجعـ ــتنير، بمـ ــاني المسـ الإنسـ
ـــة للكتـــاب فـــي  ـــة المركزي تعمـــل علـــى اســـتعادة المكان

بنـــاء الهويـــة وحمايـــة الوعـــي.

بـــدور  الحســـني  القاســـمي  الســـيّد  أشـــاد  كمـــا 
المؤسّســـات الوطنيـــة ودور النشـــر فـــي ترقيـــة الثقافـــة 
الجزائريـــة وإبـــراز حضورهـــا العربـــي والإفريقـــي، مؤكـــداً 
اهتمـــام  جوهـــره  فـــي  هـــو  بالكتـــاب  الاهتمـــام  أنّ 
وبمســـتقبل  للوطـــن،  والثقافيـــة  الروحيـــة  بالســـيادة 

والإبـــداع. المعرفـــة  فـــي فضـــاء  الأجيـــال 


